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  برمان ينقد المترجمين العرب القدامى

 
  حفيزنادية    

  2جامعة الجزائر
 

 
 مقدمة

إن برمان المفكر والناقد وا�ستاذ والباحث في الترجمة شرع 
في بناء نظرية نقد الترجمات مركزا على مبادئ عرفھا وأعطاھا 

الك6سيكي  ا�دبي وھو المؤلفأساسي أ2  مبدأعلى  حالوقد .ا�ولوية 
أن  ينتظر دوماوھذا المؤلف  ،ا�لمانيةالمتعلق بالرومانسية  ا�وروبي

وتعاد قراءة  ترجمته باحترام النسخة ا�صلية فتقرأ، يترجم وأن تعاد
 ھذه باختصار.النص المترجم في أفق معينة وصو2 إلى استقبال النص

ينبغي أن يضاف إليھا حتما  غير أنهھي المبادئ التي عمل بھا برمان،
.                                                  كما وظفه اشليغل لتوضيح موقف برمان من العرب" بربر" ھوممف

  
،وكان 1النقد المطلق إلىحقا،كان أنطوان برمان يرمي 

حتى إنه رد للترجمة مرتبتھا الشريفة بعمق  ،شغوفا با�دب و النقد
وصحيح أنه عاب العرب وأقصى مترجميھم؛ولم يذكرھم .النقد ا�دبي

أنه اختفى وراء رأي ،إ2 سلبا عند بسط نظريته؛ والسبب في ذلك 
المستشرق ا�لماني فريديرخ اشليغل بحيث وصل إلينا نصه عبر 

  .استشھاد برمان له
ا ھذه ا_راء المسبقة حول قضية لماذا ھذا ا^قصاء؟ لماذ

حرق نسخة المؤلف ا�صلية؟ لماذا نزعت فضيلة ا�خ6ق من 
 المترجمين العرب؟                            

 
كان مبعث ھذه ا�سئلة ينطلق من نصيين سمحا بالتعليق  

لبيان ا�دلة على ما قاله برمان؛غيران تأويلھما  اوالشرح بصفتھما متن
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ربما يكون ذاتيا فيوسع فھم ا�فق التي يرمي إليھا برمان أي أفق 
 .                               أوروبية محضة

  .                      2"امتحان الغريب"النصان   مقتبسان من كتاب أنطوان برمان 
 

وقد نقلتھما إلى العربية حتى يسھل تحليل أفكار برمان و 
  . العرب القدامى موقفه من المترجمين

 
؛ عنوانه ]24-23[النص ا�ول متواجد في الصفحة

جعلت لھذه .59وبالتالي في الصفحة ".الترجمة والعبر نصية:"ھو
؛ ولكي يتم الشروع المنھجي لفكرة "الروم و العرب:"الفقرة عنوانا

برمان جعلت النص الثاني موضوع التحليل حيث ينقد برمان موقف 
لنسخة ا�صلية فقد بت برمان الحكم عليھم العرب من الترجمة و ا

ھذا ما .بأنھم قوم غير مجدين في ترجمتھم لرميھم ا�صل بعد ترجمته
ھو الباعث الذي ترك أنطوان برمان يلغي الجدية و  ما :يجعلنا نتساءل

المرجعية من المترجمين العرب؟ھل كان السبب حضاريا أو تاريخيا 
أنطوان برمان استند على مقارنة أو ثقافيا؟ المغالطة تاريخية �ن 

ان  غير،العرب و اليونان بالترجمة  حيث اشتھر الروم و ،اشليغل
وكان الفضل للروم في .ھذين ا�خيرين سلكا طريقا مختلفا عن الروم

تأسيس لغة وحضارة حسب قول برمان نق6 عن اشليغل الذي 
سھم رمي ا�صل والقضاء عليه بعد أن قاموا  كان ھو:"يقول

              3"ھذه ھي ميزة تفكيرھم الفلسفي:لترجمةبا
                    

 : روما مركز الترجمة-أ  
                                                               

يبدو مشروع أنطوان برمان تاريخيا  من خ6ل ھذه الجملة، 
و تمتد عبر إنه يمجد الروم و ھده قصة تاريخية قديمة تتجدد ..

آلم غلبت :"العصور طبقا لما قاله الله سبحانه و تعالى في سورة الروم
الروم في أدنى ا�رض وھم من بعد غلبھم سيغلبون في بضع سنين 

 .4"من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
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يستھدف أنطوان برمان روما كمركز بنيت حوله الترجمة 

ريخي وثقافي يعني أنه لم يعاكس إنه تا :فا2ختيار مقصود. ا�وروبية
ت وإنه سك.الرأي الشائع بأن العرب واليونان والروم شعوب مترجمة 

عن ما ھو خارج المركز كالفراعنة وا�رمينيين السباقين في الترجمة 
العالمية وجعل من جھة اليونان و العرب خارج مشروع بناء مركزي 

 .كاثوليكية المسيحيةإذ ھما قومان عدوان لروما ال أوروبي للترجمة؛
فروما ھي التي طالبت بترجمة الكتاب المقدس من العبرية إلى 

لتدعيم أسسھا اللغوية و الثقافية و خدمة لصالح الحاكم  ال6تينية
 .                                                   الروماني حتى يوطد حكمه

 
فالترجمة  .برمان اختار روما واحتج 2ختياره بحماس 

فجمع 5"شيء 2تيني وشيء روماني" ،ا�وروبية،في رأيه
والترجمة :"المصطلحات التي تطبع الترجمة بطابع 2تيني ليقول

متعلقة بشبكة من الكلمات ال6تينية ا�ساسية تحدد ھويتھا 
،ويضيف برمان tradition,translatio,argument » ":كالكلمات

 laبصبغة أوروبية محضة منھا قيما رومانية حتى تتحلى الترجمة 
constantia,la severitas,la gravitas, l’autoritas  أي

كأن العرب معفون من ھذه  ا2ستمرارية والجدية والنوعية والسلطة،
ومن جھة أخرى أكد . القيم الخاصة بروما الوثنية وروما المسيحية

 فالقضية إذن ليست...2 وجود للترجمة ،برمان أنه خارج روما 
كأنه ينفي وجود حضارتين قد .تاريخية فقط وإنما ھي أيضا حضارية

اشتھرتا بالترجمة والحفاظ على الكتب من الھ6ك عن طريق 
نسي برمان القيمة ا�خ6قية للعرب في الدفاع عن 6الترجمة

حيث كونوا خ6يا من مقتني الكتب ا�صلية الموجھة  ..،المخطوطات
ن المترجم حنين بن إسحاق وطريقة لعله لم يسمع ك6ما ع.للترجمة 

تصنيفه للنسخ ا�صلية التي كان يصححھا ويعيد قراءتھا قبل ترجمتھا 
حقا كان نشاط حنين بن إسحاق الدؤوب قد عين الطريق الذي ستسلكه .

 .                            الحضارة
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فع6 قد ترجم حنين بن إسحاق أرسطو وأف6طون والعھد 

 la version desي ونسخة الترجمة السبعينية القديم اليونان
septantesكثيرا ما يشبه سلوكه الترجمي بسلوك المترجم المعاصر ؛ 

فما قال برمان .حيث كان يشرح ويصحح ويعلق ويعيد قراءة ترجماته
عن الترجمة ا�وروبية يجوز أن يقال عن ترجمة العرب وعند موت 

من المؤلفات الك6سيكية قد حنين بن إسحاق كان يعتبر الجزء ا�كبر 
ان برمان الذي حارب المركزية العرقية   فما يثير الدھشة ھو  .ترجم

 ".   بربر"عند الترجمة فإنه يصف العرب ب
                                   

                                                                                          ":                            بربر"العرب-ب
 

كثيرا ما يرجع ھذا المصطلح التحقيري على ألسنة 
ليصف كل ما ھو خارج عن حدودھم ،ا�وروبيين في القرن العشريين 

فالتحديد يتغير من ليفي استروس إلى .أي كل ما ھو غريب عنھم،
ان الذي تطرق في كتبه إلى الغريب والغرابة وأعطى معنى برم

  ". ضد التقدم"أي"ھو ضد الك6سيكية"أي من"بربر"لكلمة
 

وما  .فالك6سيكية ا�وروبية تجمع الترجمات من اليونان إلى 
أنتجه ال6تينيون ھو كل ما اقتنوه من الترجمات العربية؛فھذا ا�مر 

وھكذا جعل ال6وعي .عنه وكان يرفض كل ما ھو عربي مسكوت
الجماعي ا�وروبي ومعھم برمان يؤثر على ا2عتقاد بأن العرب على 

التي 2 يعتبرھا "ضد الك6سيكية"أي"ثقافتھم الواسعة بربر"الرغم 
 .              العرب نموذجا تاريخيا

                                   
ح واضح يدل على خروج من المركز إن تضمين المصطل 

كل ما 2 ينتمي إلى ال6تينية والمسيحية بحيث تأسست بھما 
وروما ھي الرحم وھي المنشأ وموطن الترجمة .الك6سيكية
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نحن :"وھكذا دافع برمان عن اعتقاده كأوروبي بقوله.ا�وروبية
          .7"المترجمين سنبقى مترجمين رومان

                                                                                             
 :         ا%دب-ج

                                                                                                      
كان أنطوان برمان صريحا في مشروع نقد الترجمات عندما   

ا�دبية والشعرية دون الترجمة العلمية أو الطبية، غير  حدد الترجمة
أنه ما أشار إلى ضعف ا�دب ا�وروبي في القرون الوسطى،ھذا 
ا�دب الذي جاء للوجود بفضل حاجته الملحة للترجمات العربية 

 .8للكتب اليونانية
  

ي6حظ أن برمان يعترف أحيانا بخطئه في تأم6ته حول   
لعله يعتقد أنه أصاب في مشروعه إذ أقام و 9الترجمة و يصرح به

سياجا بين الروم وبين العرب حتى يتم بناء ترجمة أوروبية في سياق 
المؤلف ا�دبي؛وبالتالي،عرف في كتابه في سبيل نقد 

مفھوم نقد الترجمات وقسمه إلى "جون دون نموذجا:"الترجمات
،كما يقول سلبي و ايجابي حيث يتخذ الناقد موقفا حياديا وعلميا:شقين

. سان ھاتين الصفتين تغيبان عندما يذكر مؤلف سرفنتي برمان غير
وخير مثال على ذلك دون كي خوته حيث :"فنقده سلبي حينما يقول

سرفنتيس شرح لنا بأن مخطوط روايته حول مغامرات بطله قد ترجم 
نفسه؛نستشف من  ؛أكيد أن ھذا القول صرح به سرفنتيس"من العربية

أي " زعم"ھذا أن أصل الكتاب عربي؛ يضيف برمان فع6 ثانيا وھو
".                                                                 زعم أن النسخة ا�صلية كتبھا مغربي السيد حامد بن جلي"
فع6ن أسلوبھما خبري يحتمل فيھما التصديق أو " زعم"و"شرح"

لكن الشك يثيره برمان أكثر من اليقين باستعماله التكذيب؛و
؛كأنه يكذب بأن قصة دون كي خوته عربية ا�صل؛أين "زعم"الفعل

العيب ھنا إذا كانت الرواية حقا عربية؟ھل ھذا يمس صيتھا و 
وتعد ھذه :"شھرتھا؟لقد نشر التضمين ضبابية في جملة برمان

دون كي خوته  يعني أن مصير رواية" الروايات ھي أيضا مترجمة
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ھو سلسلة من الترجمات انتھت بالنص ا^سباني مارة بالنص 
ومازال أنطوان برمان يسلك موقفا نقديا سلبيا عن كون .العربي

؛ ويواصل في التفكير "كترجمة من العربية"المؤلف قدم الرواية
؛بقصده ضمنيا أن العرب "الوعي الثقافي ا2سباني"الغامض كلما ذكر

وھذا ا2لتباس في الرأي دال على ما ذكره ".فيوعي ثقا"ليس لھم
والنقطة التي تضاف ھي الضبابية حول انتماء .برمان خيانة الترجمة

النص إلى المؤلف الحقيقي أي من كتب النسخة ا�صلية؟كلما قصد 
برمان الوعي الترجمي ا�وروبي الحديث كلما قصد ضمنيا العرب 

ينجر عنھا من عمليات  غير الواعيين بقيمة النسخة ا�صلية وما
  ترجمية               

 
  : النسخة ا%صلية-د 
 

يعتبر أنطوان برمان ترجمة المؤلف ا�دبي عبورا يستلزم 
ولھذا يستغرب أنطوان .وجود النص ا�صلي ليقرأ ويعرف صاحبه

برمان من غرابة موقف العرب الذين يترجمون فيرمون النص 
فريدريخ  ا�صلي بعد ترجمته،وھو متأثر بقول

يدرك  فع6،القيام بحرق ا�صل فعل معقد تعقيدا 2:"اشليغل؛فيقول
من أين اقتنى اشليغل ھذه المعلومة ..."وھو يوشك أن يكون أسطوريا

  وكيف نقلھا برمان و لم يحقق صحتھا؟
نقد مسبق حول الفعل الذي يتھم  ،إن ك6م برمان،على ما يبدو

التي يتحلى بھا كل مترجم  كأنه جرد العرب من الفضائل .به العرب
 ...من دقة وأمانة وإخ6ص

  
 :إعادة الترجمة-ر
  

إذا قامت العرب بحرق النسخة ا�صلية بعد ترجمتھا فھذا 
يعني أنھم يقطعون الطريق ^عادة الترجمة التي يعدھا برمان عنصرا 

لكي تبني نظرية في نقد الترجمات  أساسيا مع احترام النسخة ا�صلية،
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ومن البديھي أن إعادة الترجمة .من العھد الك6سيكيا�وروبية 
إذن،ستحيل للعرب الذين حرقوا . تستحيل بغياب النص ا�صلي

ا�صل أن يواصلوا في درب التقدم المتمثل في الترجمة و يستحيل لھم 
فأغلقت أمامھم أبواب تفتح .10أيضا أن يشاركوا في بناء ا�دب الحديث

.                                                    تحتھا عملية إعادة الترجمة في الغربثقافتھم للثقافات ا�خرى ما ف
 

في القرن الواحد و العشرين تعني إعادة الترجمة معنى 
بإعادة فتح المجال :"تاريخيا و ثقافيا كما يرمي إليه برمان بقوله

أن يھددھا لمؤلفات ذات قوة ا2ھتزاز وا2ستدعاء،قد انتھى أمرھا إلى 
وھي  )كثرة الضياء تظلم وكثرة ا^شعاع تتعب(كل من مجدھا

ترجمات تنتمي إلى مرحلة خطأ برمان فيما يتعلق بسلوك العرب من 
الترجمة راجع إلى مدى تأثير اشليغل على التفكير الفلسفي الترجمي 

            .11"با�ب المؤسس للنقد المعاصر"لبرمان الذي سمى اشليغل 
                      

يعتبر غياب إعادة الترجمة غيابا 2متداد أفق  
وتفطنت أوروبا لھذا الجانب فأخذت تترجم ثانية نصوص .الترجمة

 .                      لروم معااليونان العتيق و ا
 

                                                                                               :      الخاتمة
 

ھو   ...أنطوان برمان صاحب ثقافة ترجمية واسعة ومكثفة
ھو رجل تقدمي يدافع .أيضا صاحب شخصية متقلبة من كتاب إلى آخر

في  طلب تفتح الثقافاتيعن الترجمة ا�وروبية؛وھو متسامح 
وھو رجل متحمس و مدافع عن الترجمة "امتحان الغريب:"كتابه

ا�وروبية دفاعا يوشك أن يكون متطرفا في مواقفه،وھذا يتجلى في 
 ".     جون دون نموذجا: في سبيل نقد الترجمات:" كتابه

                                                  
زيادة على ھذا برمان متغير المزاج؛ من جھة ينفي  

المركزية و يدعو إلى التخلص منھا ويستشھد بإدوارد سعيد و بحكمه 
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مجابھة إشكالية تخلصه من "على ا^ستشراق الذي فشل في
المركزية،بحيث الضغوطات العقائدية في القرن التاسع عشر قادته 

يدعو إلى المركزية  ومن جھة أخرى ".عرقية مركزية" ترجمات إلى
الرومانية لتأسيس ترجمة أوروبية؛ مع أنه يقترح تأسيس نظرية 

  . 12"العرقية المركزية"ضد
 

على أساس ھذا التناقض المزاجي، أطمأن برمان بتأسيس 
مشروع ترجمة أوروبية تحتل مكانة معتبرة في العالم،وعلى الرغم 

قى تأريخ من أنه ألصق بالعرب ع6مة حرق النسخة ا�صلية فيب
ة في الترجمة شأنھم شأن الترجمة العالمية يشھد للعرب بالرياد

 .اليونان
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                                                                                                                             13الترجمة عبر نص: النص ا%ول                       

 
                                                        :نقلت إلى العربية كالتالي

وخير مثال على ذلك .يمتد المؤلف ا�دبي الحقيقي في أفق الترجمة" 
دون كي خوته حيث سرفنتيس شرح لنا بأن مخطوط روايته حول 

قد ترجم من العربية؛وزعم أن النسخة ا�صلية كتبھا  مغامرات بطله
مغربي السيد حامد بن جلي؛ ضف إلى ذلك،أن دون كي خوته 
والخوري يتحدثان بوقار ويتحاوران عدة مرات عن الترجمة وعن 
أغلب الروايات التي جعلت فكر البطل يلتبس؛ وتعد ھذه الروايات ھي 

كبر رواية اسبانية قدمھا وھناك سخرية رائعة في أن أ. أيضا مترجمة
مؤلفھا كترجمة من العربية تلك اللغة التي كانت سائدة في شبه 

حقا، ھذا يمكن أن يخبرنا شيئا ما عن . الجزيرة ا^سبانية طيل قرون
 ضا عن الع6قة بين ا�دب والترجمةالوعي الثقافي ا^سباني بل أي
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افريديخ اشليغل شعبين من المترجمين؛ھما الروم  ذكر

وذكر ما يميزھما وھو أن الروم شكلوا لغة و أدبا على  والعرب،
العرب في رأيه،تصرفوا ...أساس عمل عظيم عند ترجمة اليونان 

ا�صل أو  الفلسفي ھوسھم في رمي يميز تفكيرھمما كان :تصرفا آخر
كانوا  ومن أجل ھذا بالضبط ربما.القضاء عليه بعد انجازھم الترجمة

أوسع ثقافة ولكن،كانوا صراحة؛وعلى الرغم من ثقافتھم الواسعة 
                               .            ھو في آن واحد،ضد الك6سيكية و ضد التقدم ما "بربرية"أكثر

بحرق ا�صل فعل معقد تعقيدا 2 يدرك وھو  ، القيامفع6 
إن أثره لمضاعف كحذف كل ع6قة بأدب .يوشك أن يكون أسطوريا

وكجعل إعادة الترجمة  ،)ضد الك6سيكية(تاريخيا  يعتبر مثا2
بينما تتطلب أي ترجمة كانت إعادة ترجمتھا التي تعني سيرا (مستحيلة

          ).                                 تقدميا
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